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 
D C B A 

 بعده,  نبي على من لا  والسلامالحمد الله وحده, والصلاة
 . .وبعد

َجدي السيد الإمام محمد هذا الكتاب هو أحد مؤلفات 
 : وبتعريف سريع عنه أقوللمنار,رشيد رضا, صاحب ا

 في ,م1865الموافق هـ 1282 عاممحمد رشيد رضا  ولد
 من , كريمة النسب أسرةإلى ًمنتميا ,طرابلس,  القلمونبلدة

الحسين بن "  سيدناإلى هاصل نسبالعترة النبوية الشريفة, حيث ي
 و بيت آل رضا, بيت المشايخ, هو بيت ).رضي االله عنه ("علي

في لبنان لا تعني فقط ) شيخ(قيادة وريادة, فكلمة علم ودين و
ًالعلم والدين ولكنها أيضا تطلق على من بايعهم الناس على 
. الرياسة والزعامة, فلا فرق بين مسلم ومسيحي في هذا اللقب

غير أن بيت آل رضا تميز بأنه من البيوتات القليلة التي تحمل 
 .معنيا اللقب

ُنشأه والده على العلم,  َ َّ ثم التحق بالمدارس الدينية في َ
 6

: طرابلس, مدينة العلم والعلماء, حيث تتلمذ علي يد مشايخه
وتأثر من . , وعبد الغني الرافعيّ ومحمود نشابةحسين الجسر,

 .عمه بكتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي
 وسيلة لنشر لم يجدولما ضاقت به حرية بلاده المخنوقة, 

 الشيخ  معلعملل مصر إلىسو￯ الهجرة  الإصلاحية أفكاره
, بعد إعجابه بما كتبا في الأفغانيجمال الدين  تلميذ محمد عبده,

 إلى م1898 الموافقهـ 1315 عام  فسافر,"العروة الوثقى"مجلة 
حتى ,  القاهرةوصولهولم يكد يمضي شهر على الإسكندرية 

ًالصحافة ميدانا  بأنه ينوي أن يجعل من  محمد عبدهشيخالصارح 
 الإصلاحي, ودارت مناقشات طويلة بين الإمامين هلعمل

 وأثرها في المجتمع, وأقنع التلميذ ةفاالجليلين حول الصح
مجلة بأن الهدف من إنشائه   شيخه, محمد رشيد رضا,بالنجي
 هو التربية والتعليم, ونقل الأفكار الصحيحة لمقاومة المنار
 فكان لمنار رشيد رضا .لبدع والخرافات وا والشبهاتالجهل

 .الأثر الكبير في نهضة الأمة

 من جماد￯ 23(يوم الخميس الموافق توفي محمد رشيد رضا 
, )م1935 آب − من أغسطس 22الموافق هـ 1354 الأولى

o b e i k a n . c o m



 7

فنسأله تعالى أن يجعل لنا ": وكانت آخر عبارة قالها في تفسيره
ه دعاء تفسير, وذلك عقب "خير حظ منه بالموت على الإسلام

¯ ° ± ² ³ ´ ﴿  عليه السلامسيدنا يوسف
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾   
 ]101:يوسف[

, نشر تراث السيد الإمام محمد رشيد رضاونحن إذ نعيد 
لتزام بأمانة النص, وحق المؤلف الشرعي في نشر نحرص على الا
 ٌ بما له وما عليه, وكل, كما كتب وبدون تحريفًكلامه كاملا

م, كما قال يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول االله صلى االله عليه وسل
 .الإمام مالك

 ًواالله نسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه تعالى
 .إنه هو السميع المجيب
 رشيد رضامحمد شفيع بن محمد  بن  سعيدفؤاد
   م2007 آذار −مارس هـ1428  صفر                              

 
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D C B A 
 خاتم ًنحمدك اللهم حمد الشاكرين, أن بعثت فينا محمدا

النبيين والمرسلين, وأرسلته رحمة عامة للعالمين, واختصصت 
ك به الأميين وسائر المؤمنين, واستجبت به دعوة إبراهيم, َّبمنت
E D C B A ﴿ حققت به بشارة عيسى والنبيينو

P O N M L K J I H G F   Q
 X W V U T S R \ [ Z Y

c b a  ̀ _ ^ ]  h g f e d
 q p o n m l k j i

u t s r﴾   ]129−127:البقرة[ ﴿ D C B A
 Q P O N M L K J I H G F E
 _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R

a `﴾]6:الصف[ ﴿ p o n m l k
 y x w v u t s r q
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  ]81:آل عمران[
على ّم ونصلي ونسلم على هذا النبي الأمين, ونحمدك الله

ن, ومن اتبعهم في هداهم آله وأصحابه الذين أقاموا الدي
 . يوم الدينإلىهديهم و

نبوي في شهر ربيع أما بعد فإن الاحتفال بذكر￯ المولد ال
 أحدثها في القرن السابع الملك المظفر أبو سعيد ٌالأول, عادة

 في ولاية الموصل ثم انتشرت صاحب إربل, من البلاد المعروفة
يع الأمصار, َّ العادة في الأقطار, وقد بذت مصر بها جمهذه
ُالفائدة التي ينبغي أن تتوخى في هذا اليوم الذي فضو َل الأيام, َ

هي التذكير بخلاصة تاريخ النبي عليه أفضل الصلاة والسلام, 
زيادة ة االله عليهم ببعثته, وتتغذ￯ أرواحهم بّليتذكر المؤمنون من

. الإيمان به وكمال محبته, ويحرصوا على إقامة دينه وإحياء سنته
ِّوها نحن أولاء نشن َ ف الأسماع بفرائد من نسبه وحسبه, ومزايا ُ

قومه وعشيرته, وأخبار مولده وتربيته, وصفة معيشته في نفسه, 
ًوزواجه وسيرته مع أهله, تمهيدا لبيان المقصد الأهم الأعظم, 

o b e i k a n . c o m
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, مستمدين ذلك من الكتاب العزيز والسنة صلى الله عليه وسلموهو نبأ بعثته 
ثين, وما تمس الحاجة إليه مما أثبته ثقات ّالثابتة عند المحد

المؤرخين, وبذلك يعرف قدر الإصلاح العظيم; الذي أرسل االله 
 .به هذا النبي الكريم, عليه من االله أفضل الصلاة والتسليم

صلى الله عليه وسلم 
﴿ e d c b a  ̀ _ ~ } | {

g f﴾   ]بما جعل فيهم من النبوة والهداية  ]33:عمران آل
للمتقدمين والمتأخرين, ثم اصطفى كنانة من ولد إسماعيل بن 

ٍإبراهيم, واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش  بني ً
 فكان آل )1( واصطفى سيد ولد آدم من بني هاشم−هاشم 

إسماعيل أفضل الأولين والآخرين, كما كان بنو إسحاق أفضل 
وسطين, إذ كانت هداية الأنبياء من بني إسحاق وغيرهم المت

خاصة, وهداية هذا النبي من آل إسماعيل عامة; فبه أكمل االله 
 .تعالى الدين, وأتم نعمته على العالمين

                                                 
)1(êËëáÜß¿ÊìÏŠßsí†y¿aˆçojqN 
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 الأصول الزكية, بما كانوا به هصطفاء االله تعالى لهذاوقد كان 
صلاح الزعماء العاملين في ارتقاء الأمة العربية, وإعدادها لإ

البشر بالديانة الإسلامية, فقد كانت العرب بزعامتهم ممتازة 
 أيام كانت كر والإرادة وسعة الحرية الشخصية,باستقلال الف

أمم الأرض كلها ترسف في رق العبودية للملوك والكبراء 
ورؤساء الأديان المتصرفين في الأرواح والرقاب والأموال, 

يام كانت الأمم مؤلفة من وممتازة بعزة النفس, وشدة البأس, أ
رؤساء أفسدهم الإسراف في الترف, ومرءوسين أذلهم البؤس 

َوبغير ذلك من السجايا الوراثية, والفضائل الكسبية; . والشظف
كالنجدة و الإباء, وعلو الهمة والسخاء, وحماية الجار, وإجارة 

 .من استجار
ح أما كنانة فمن أخبار كماله ونبله, ما نقله الحافظ في شر

البخاري من أنهم كانوا يحجون إليه لعلمه وفضله, فهو دليل على 
جتماع ف, ومعقد رابطة الاأنه كان مثابة العرفان والتعار

 وأما قريش فهم الذين أعدوا العرب للوحدة القومية, .والتآلف
َبتقريب لغات القبائل وتوحيد لهجاتها الحميرية والمضرية, بما  ُ َ ْ ِ

ية, وخدمتهم للحاج وإقامتهم كان من رحلاتهم التجار
ّ وكان كعب بن لؤي يجمع قومه ويعظهم يوم .للأسواق الأدبية َ ُ

o b e i k a n . c o m



 13

ّو كان قصي هو الذي جمع شمل قبائل ) أي الجمعة(العروبة  َ ُ
ُقريش كلها بمكة وقد أجمعوا على حبه وملكوه عليهم فساسهم  َّ َ
 بالشور￯ التي أنشأ لها دار الندوة, و كان له الحجابة والسقاية

َواللواء, ثم وزعت هذ ِّ  . المناصب بعده على الزعماءهُ
و أما بنو هاشم فقد امتازوا بكثير من الفضائل والمكارم فقد 

إن «ي رضي االله عنه ِرْهَعيم من حديث المستورد الفُرو￯ أبو ن
ًفيهم لخصالا أربعا إنهم أصلح الناس عند فتنة, وأسرعهم إقامة : ً

َّبعد مصيبة, وأوشكهم كرة بع َّد فرة, وخيرهم لمسكين ويتيم, َ َ
 وكان جدهم هاشم صاحب إيلاف »وأمنعهم من ظلم الملوك

قريش, الذي أخذ لهم العهد من قيصر الروم على حمايتهم في 
رحلة الصيف, وروي أنه هو الذي سن الرحلتين, وأخذ العهود 
بها من الحكومتين, حكومة اليمن العربية وحكومة الشام 

نوا في تجارتهم من كل ِا معيشة قريش, وأمالرومية, فاتسعت به
ه التجارة دت بُخوف, وقد امتن االله عليهم بذلك في القرآن بما ع

 .)1(من أشرف أعمال الإنسان

                                                 
)1(ñ‰ìÙÛˆi…aŠ½aD“íŠÓÒýí⁄CN 
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الأخلاق العلية; :  على سائر قومهصلى الله عليه وسلمفجملة ما امتاز به آله 
والفواضل العملية والفضائل النفسية, وكانوا أبعد من سائر 

َقريش عن الكبر والأث ِرة وحب القتال, ولذلك غلبوا على َ َ
 .الرياسة حتى بعد الإسلام, وحكمة ذلك ظاهرة لأولي الأحلام

 المزايا والفضائل استعدت العرب للإصلاح الروحي هفبهذ
المدني العام, الذي اشتمل عليه دين الإسلام, على ما كان طرأ 
عليهم من الأمية وعبادة الأصنام; وما أحدثت غلبة البداوة 

نقسام, بعد أن طال العهد على مدنيتهم يهم من التفرق والاعل
فكانت . العادية, واستعمارهم للبلاد البابلية والفينيقية والمصرية

جملة مزاياهم أنهم كانوا أسلم الناس فطرة, وأرقاهم عقلا ولغة, 
إنما , وعلى حين كانت أمم الحضارة أرقى منهم في كل فن وصنعة

￯قديم إصلاح الأنفس باستقلال العقل  الإسلام مبني على تهد
ح ما في الأرض من وحرية الإرادة وتهذيب الأخلاق, على إصلا

 .حيوانمعدن ونبات و

o b e i k a n . c o m
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صلى الله عليه وسلم 
وإنا نبدأ ما صح من خبر مولده, بما ثبت في الحديث المرفوع 

مد بن عبد االله بن عبد المطلب هو سيدنا مح: من نسبه, فنقول
اشم واسمه عمرو, بن عبد مناف هاسمه شيبة الحمد, بن و
َ مج,اسمه المغيرة بن قصيو  قريش في تلك الحظيرة, بن حكيم ُعِّمُ

 مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر, بن مالك بن النضر ابن
 كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس, بن مضر بن نزار بن ابن

يل وقد صح بل تواتر اتصال نسبه بنبي االله إسماع. معد بن عدنان
 نبيه إبراهيم الخليل, ولكن ذلك بالإجمال دون سرد الأسماء ابن

 . بالتفصيل
انحصر نسل هاشم في عبد المطلب فلم يكن له سواه, وولد 
 لعبد المطلب عدة أولاد أشهرهم أبو طالب والعباس وحمزة

بنة وهب بن عبد مناف, فلم ا عبد االله آمنة َجِوُعبد االله, وقد زو
, ولم تجد في حمله عليه الصلاة والسلامي تلبث أن حملت بالنب

ًثقلا ولا وحما كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام,  ً
صححه والبيهقي في مراسيل خالد بن معدان قد رو￯ الحاكم وو

 16

عن هذا الشأن, فقالوا يا رسول االله  صلى الله عليه وسلمأن الصحابة سألوه 
أحمد  سعد وابنفي حديث أبي أمامة عند خبرنا عن نفسك, و

أبي إبراهيم, وبشر￯ دعوة«: ما كان بدء أمرك? فقال: هماوغير
عيسى, ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور ضاءت له 

َصرُب ا كانت في المنام,  رؤيهذه وقد ثبت أن »￯ من أرض الشامْ
 حبان أن ابنصحح ولكنها رؤيا صادقة لا أضغاث أحلام, و
ضعته عليه لمخاض فوذلك النور تمثل لعينيها حين أخذها ا

 .السلامأفضل الصلاة و
صلى الله عليه وسلم 

 الخلق, جميل الصورة, صحيح الجسم, ّيِوَ سصلى الله عليه وسلم ولد
وكانت ولادته في عام الفيل, في الليلة الثانية عشرة أو التاسعة 

 وكان )1(من شهر ربيع الأول الموافقة للعشرين من شهر إبريل
 من بعد الخمسمائة من مولد ذلك العام هو الحادي والسبعين

المسيح عليهما الصلاة والسلام, وقد توفي والده وهو حمل, فكفله 

                                                 
)1(âb’Ûa…ýi¿óàíbà×æbîãŠè‘ìçN 
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جده شيبة الحمد, فأرضعته أمه ثلاثة أيام, وكذا ثويبة مولاة أبي 
لهب عدة أيام, وكانت نساء قريش لا يرضعن الأولاد فعهد 

 حليمة السعدية, وجعله في قبيلتها بالبادية إلىجده برضاعه 
 أمه بعد أربع سنين, إلىينشأ في العيشة الخلوية, ثم ردته حليمة ل

 يتيم صلى الله عليه وسلم  أن توفيت وله ست سنين, فأصبحإلىفحضنته 
الأبوين, فكفله بعدها جده عبد المطلب سنتين, ثم توفي بعد أن 
أوصى به أبا طالب عمه, فحاطه بعنايته كما يحوط ولده وأهله, 

نعيم  صلى الله عليه وسلم فلم يتعود إلا أنه كان لفقره يعيش عيشة القشف,
الترف, وذلك من عنايته تعالى بتربية هذا المصلح الأعظم, صلى 

 .االله عليه و آله و سلم
 

يتيما, ونشأ في قومه فقيرا, ومات والده في سن  صلى الله عليه وسلمولد 
 جمال وبضع نعاج,  وكان قد ةلا خمسإالشباب, ولم يترك له مالا 

َألف رعي  الغنم مع إخوته في الرضاع, فصار يرعى لأهل مكة, ِ
فيوفر على كافله أبي طالب بما يأخذ على ذلك من الأجرة, ثم 

 الشام, وله من العمر اثنتا إلىسافر مع عمه أبي طالب في تجارته 
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عشرة سنة وشهران وعشرة أيام, وهنالك رآه بحيرا الراهب, 
ليه, بعد أن رأ￯ وبشر به عمه أبا طالب, وحذره من اليهود ع

ِ الشام مرة ثانية متجرا بمال إلىخاتم النبوة بين كتفيه, ثم إنه سافر  َّ ُ
 إذ ,خديجة تجارة المضاربة, فأعطته أفضل ما كانت تعطي غيره

جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة, بل جاءتها بسعادة الدنيا 
 .والآخرة

كانت خديجة بنت خويلد بن عبد العز￯ بن قصي, أعقل 
) الطاهرة(كمل امرأة في قريش, حتى كانت تدعى في الجاهلية وأ

لما لها من الصيانة والفضائل الظاهرة, ولما حدثها غلامها ميسرة 
 الشام, من إلىبما رأ￯ منه عليه الصلاة والسلام في رحلته 

الأخلاق العالية والفضائل السامية, وما قاله بحيرا الراهب, 
بأن تتخذه بعلا, بل ترقت لعمه أبي طالب, تعلقت رغبتها 

 ابن ما هو أعلى, فتم ذلك الزواج الميمون, وكان هو إلىأفكارها 
خمس وعشرين وهي ابنة أربعين, وتوفيت بعد البعثة بعشر 
 ًسنين, ولم يتزوج صلى االله عليه وسلم عليها, ولا أحب أحدا

 حتى كانت عائشة تغار منها مثلها, وكان طول عمره يذكرها,

o b e i k a n . c o m
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, ذلك لكثرة ذكره إياها,  فهذا هو الوفاء الكامل وهى لم ترها
اللائق بذلك النبي الكريم, عليه من االله أفضل الصلاة 

 .والتسليم

صلى الله عليه وسلم 
وسطا في قومه وأمته, ولكنه أرقاهم بل أرقى البشر  صلى الله عليه وسلمكان 

ه, نشأ يتيما شريفا, وشب فقيرا في زكاء نفسه وسلامة فطرت
هو ولا  عفيفا, ثم كان زوجا محبا لزوجه مخلصا لها, ولم يتول

والده شيئا من أعمال قريش في دينها ولا دنياها; ولا كان يعبد 
عبادتهم, ولا يحضر سامرهم ولا ندوتهم, ولا ينظم الشعر كما 

 يؤثر عنه ني بالخطابة كما كانوا يعتنون , ولمُكانوا ينظمون, ولا ع
أو البحث في شؤون  قول ولا عمل يدل على حب الرياسة,

ولم يشاركهم في شيء من خرافات الجاهلية وضلالات  السياسة,
الشرك, ولا من المفاخرات الكلامية وشؤون الغزو والحرب, بل 
كان يحب العزلة ويألف الوحدة, ورو￯ أنه في حداثته حضر 

وحب العزلة . النومسمرهم مرتين, ألقى االله فيهما عليه 
 يمتاز  في صلى الله عليه وسلموالانكماش, معروف عن كثير من الناس, وإنما كان 
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نشأته الأولى على الأتراب, بالتزام الصدق والأمانة وعلو 
 . فبذلك كان له فيهم المقام المكين, حتى لقبوه بالأمين الآداب,

 حين بلغ أشده واستو￯, وكملت صلى الله عليه وسلمعلى هذه الحال كان 
لا طمع في مال −ه الزكية جميع القو￯من جسده السليم ونفس

 ئدُ وكان أول ما ب− جاه وشهرةإلىولا حب سمعة, ولا تطلع 
به من الوحي الرؤيا الصالحة, فكان لا ير￯ رؤيا إلا جاءت مثل 

بب إليه الخلاء, فكان يخلو بغار ُفلق الصبح واضحة, ثم ح
 خديجة إلىحراء, فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد, ثم يرجع  

يتزود, حتى جاءه الحق وهو على هذا الشأن; بنزول القرآن عليه ف
في شهر رمضان, بأن تمثل له الروح الأمين جبريل, ولقنه عن ربه 

 .أفضل التنزيل
ير االله به َّفما هذا النبأ العظيم الذي جاءه بعد الأربعين, فغ

على يديه تاريخ البشر أجمعين, عليه من االله أفضل الصلاة 
 .والتسليم

o b e i k a n . c o m
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 
إن ذلك اليتيم العائل في حداثته, الراعي الشريف التاجر 
القنوع في شبيبته, الزوج المخلص لزوجته; الوالد العطوف على 

, ولا ً, ولا كتب سطراًبناته وصبيته, الأمي الذي لم يقرأ سفرا
لتي  في تلك الأمة الأمية ائ, الناشً ولا ارتجل نثراًقال شعرا

يها نزعات الوثنية فرقتها نزعات العصبية واستحوذت عل
وغلبت عليها حمية الجاهلية وأمست عاصمتها الدينية الدنيوية 
ذات حكومة شبيهة بالعرفية, ليس لها رئيس متبوع, ولا قانون 

 توحيد يجتث جراثيم إلىمشروع, قام فيها بعد الاكتهال يدعو 
ة, وإلى استبدال الكتاب الوثنية, بتوحيد الربوبية والألوهي

والعلم بتلك الأمية; واستبدال الحكمة بتلك الجاهلية, وإلى 
تزكية الأنفس من تلك الخرافات والتقاليد الوراثية, وإلى 
استعمال العقول وحواسها في العلم والعرفان, والانتفاع بجميع 

 .ما في الأكوان, لأن االله تعالى  سخرها للإنسان
 كتاب مهيمن على الكتب إلىافة بل قام يدعو الناس ك

البرية, وشريعة عادلة سماوية  نزل لإصلاح جميعُالسماوية ودين أ
اجتهادية, تستأصل تلك الفوضى الاجتماعية, وتكفل لهم 
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الروحية السعادة الإنسانية, بإعتاقها البشر من رق السيطرة 
تقلين في فهم العقائد الدينية, ًالسياسية, وجعلهم أحرارا مسو
جعل أمرهم و.  العزة الإلهيةإلىتقربون بها اء العبادات التي يأدو
جعل درء المفاسد دنية, والمور￯ بينهم في الأحكام السياسية وش

ًوحفظ المصالح أساسا للأمور الأدبية والشرعية, وجعل 
الإخلاص وحسن النية في الأمور الدينية و العادية, مما يستعد به 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنسان للحياة الأبدية وجعل 
فرضا تقوم به الأفراد وتتعاون عليه الجماعات, لأنه سياج 

وجعل القتال ضرورة تقدر . الفضيلة ومقوم الأخلاق والعادات
بقدرها; ويجتهد في إضعاف ضررها وشرها; فلا يقتل فيها 

ّاء ولا العباد; ولا يمثل فيها َرَجُالنساء ولا الأولاد ولا الأ
 على الجرحى, ومتى رجحت كفتنا )1(لا يذففقتلى, وبال

 { ~ ﴿ بالإثخان في الأعداء; نكتفي بالأسر عن سفك الدماء
 f e d c b a  ̀ , وتزول الضرورة ]4:محمد[ ﴾_

 أحق بها التي أوقدت نارها, وإن جنحوا للسلم جنحنا لها; لأننا
أسباب الفوز  غير ذلك من ضروب الإصلاح, وإلى − أهلها,و

                                                 
)1(ÑÏ‡|íŠ¦aóÜÇZéÜnÓcLéîÜÇŒèucN 
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ب وأوجب فيها من َّومن أهمها أحكام الرق, بما رغ. فلاحالو
وأحكام اليتامى والنساء, في الحقوق والإرث والتصرف . العتق

: في الأموال وحسبك من هذا الإصلاح العظيم, قوله تعالى
﴿ s r q p o n m l k j i h

u t﴾   ]جميع إلىقام ينبئهم بأنه رسول من عند االله  .]البقرة 
عرب والعجم, وأنه أوحي إليه هذا القرآن لينذرهم الأمم, من ال
 ويخبرهم عن االله عز وجل بأنه سينصره عليهم; )1(به ومن بلغ

 غيرهم; إلىويبشر المؤمنين منهم بأنهم هم الذين يحملون دعوته 
قيصر, وأن االله سيفتح لهم مصر والشام ويعطيهم ملك كسر￯ و

̂  _﴿ أنهم سيكونون هم الأئمة الوارثينو ] \  ̀
 g f e d c b a
 q p o n m l k j i h
 ~ } | { z y x w v u t s r

d c b a  ̀_﴾   ]النور[.  

                                                 
)1(émìÇ…énÌÜiåßÝ×ëðcN 
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ر بها قومه فأعرض َّ الدعوة الكبر￯, وذكبهذه صلى الله عليه وسلمقام 
,￯ًلم يعقل أذكى كبراء قريش لها سببا إلا  والأكثرون عن الذكر

ٍلا قولا يصد عنها إلا نبز الداعي إليها بلقب شاعر أو ن, والجنو ً
من الأسباب كاهن مفتون, إذ كانوا يعلمون أنه لم يكن لديه شيء 

 لا حول لا قوة, لا مال لا − الوسائل, لما هو دونها بمراحل,و
عصبية, لا سليقة في الشعر تجذب القلب, لا تمرن على الخطابة 

عاش طول بع على الصدق, وُكما يعلمون أنه ط!! ثر في اللبَيؤ
 إلىما توصف به تلك الدعوة عمره عيشة الجد, فكان أقرب 

لولا ما أيده االله وا إنها نزعة من نزعات الجنون, والظنون, أن قال
أعظمها هذا القرآن الحكيم  و,البراهينبه من الآيات وتعالى 

النور المبين, ولولا تصديق االله تعالى إياه بالفعل, كما صدقه و
غته بذلك القول الفصل لقال بقولهم ذاك في كل حين كل من بل

z y } | ﴿دعو￯ تلك الدعوة من المتقدمين و المتأخرين 
~ } d c b a  ̀ _  i h g f e

j o n m l k r q p  s
u t  � ~ } | { z y x w v

  .]القلم[   ﴾¡ ¢
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 
 وآتاه كثيرا من الآيات ه االله بالبراهين والحجج العقلية,أيد
 فهي القرآن الحجة ,كبر￯ على نبوتهوأما آية االله ال. الكونية
 المعجز للخلق بقوة هدايته, وببلاغة , آخر الزمانإلىالباقية 

 وبصحة حجته وبرهانه, وبما فيه من ,عبارته, وبأساليب بيانه
. أخبار الغيب الماضية, والحاضرة في عهد التنزيل والآتية

, ية الإلهية, وأعدل الشرائع المدنتماله على أكمل الأديانوباش
الجامعين بين الفضائل الروحية, والمصالح الجسدية, الفردية منها 

ليهما النوع الإنساني للدخول في سن إوالاجتماعية, اللذين يحتاج 
  العقل, لبنائهما على سنن الفطرة,الرشد وكمال استقلال

وموافقتهما لمقتضى الحكمة, وبعصمته من الاختلاف والتعارض 
ض, وبكونه لا تمل تلاوته, ولا تزول وتنزهه عن الكذب والتناق

 فهل .روعته, ولا تبلى جدته, ولا تنتهي عجائبه, ولا تنفد غرائبه
يعقل أن تكون تلك المعجزات والعلوم الغيبية والشهودية في 

 بين الأميين ئهذا القرآن المبين, من اختراع ذلك الأمي الناش
إنما أعرض  ما بعد سن الأربعين? كلا وإلىبعد عجزه عما دونها 
 .ً لهم واتباعاً والمرءوسون تقليداً واستكباراًعنه الرؤساء عنادا
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 ￯ولو ,ورة من مثله فعجزوا ونكلواس العرب بصلى الله عليه وسلمتحد 
 ﴾Í Ì﴿ :استطاعوا لكذبوا قوله لهم عن االله تعالى

 الرؤساء المستكبرون منهم أن سيجذب َمِلَوع ,]24:البقرة[
ان على العقل والوجدان, بما له من السلط,  الإيمانإلىالعرب به 

{ ﴿فمنعوه من تلاوته, ومنعوا العرب من سماع دعوته, 
©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾   

َفصلت[ ِّ ُ[.  
كثرت  في إثبات ما جاء به كمثل رجل في بلد صلى الله عليه وسلمكان مثله 

لم يكن لد￯ أهله طبيب ولا علاج, فادعى أنه فيه الأمراض, و
م والعمل, إذ جاء طبيب يبرئ العلل, فكذبوه فأثبت دعواه بالعل

ك المرضى الذين أعضلت أدواؤهم, بكتاب عالج به أولئ
اختلفت أمراضهم, فشفوا وعادت إليهم صحتهم; إلا من و

 .أعرض عن دوائه حتى هلك بدائه بل الأمر أعظم من ذلك
إن مداواة أمراض الأمم الروحية والاجتماعية, أعز وأعسر 

لوم كثيرة لا على من مداواة الأمراض الجسدية, وتتوقف على ع
علم واحد, يدرس الآن منقولها ومعقولها في كثير من المدارس, 
وما أكثر من درسها في كتبها, وتلقاها عن أساتذتها, يقدر على 
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ّإصلاح أمة من الأمم بالعمل بها, فما القول في أمي نشأ بين 
أميين, قام بذلك الإصلاح الذي تغير به تاريخ البشر أجمعين, في 

وامتد مع دولته في . نيا والدين والسياسة وسائر أمور الدالشرائع
 آخر حدود أوربة وأفريقية من الغرب, إلىقرن واحد من الحجاز 

 حتى خضعت له الأمم ,وإلى حدود بلاد الصين من جهة الشرق
انت تتبعه في كل فتوحه الحضارة ودالت لدولته الدول, وك

أيدي تلك الأمة الحديثة  على ,المدنية, والعلوم النقلية والكونيةو
 التي علمها القرآن أن إصلاح الإنسان, يتبعه ,العهد بالأمية

إصلاح الأكوان; فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من لدن 
حكيم عليم, وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم, 

كريم عليه من االله أفضل الصلاة ي الأمي الباختص به ذلك الن
 .التسليمو

*** 
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صلى الله عليه وسلم 
 أصول إلى بمكة بعد بدء التبليغ عشر سنين, يدعو صلى الله عليه وسلمأقام 

الدين, من التوحيد الخالص والعمل الصالح, وتزكية النفس 
بتطهيرها من أدران الرذائل وتحليتها بأحاسن الأخلاق 

واستعمال نعم االله تعالى من بدنية وعقلية وسماوية . والفضائل
 وتتسع بها العلوم , وآياته في الخلقُهُمَكِيما تظهر به حوأرضية, ف

ً وتكثر موارد الرزق, صابرا مع السابقين ,التي يعرف بها الحق
 على أنهم ,من المؤمنين على الاضطهاد والأذ￯ من المشركين

عرضوا عليه الملك والمال الدثر, على أن يترك هذا الأمر, ولو 
الضعف والفقر, ثم دخل  لآثر ذلك على ,كان يطلب الرياسة

الإسلام بالهجرة في عهد الحرية, وتكونت له قوة العصبية, وجاء 
ًالوحي فيه مفصلا لما أجمل في السور المكية من الأحكام, وبيان 

وفيه فرضت الزكاة والحج و الصيام, وكانت . الحلال و الحرام
الصلاة فرضت بمكة في أول الإسلام, وبينت السنة جميع فروع 

 وما يحتاج إليه من القواعد للسياسة وأنواع ,داتالعبا
المعاملات, وقد تربى على ذلك الألوف من المهاجرين 
والأنصار, فنشروا هذا الدين القويم في الأقطار والأمصار, 

o b e i k a n . c o m
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فأروا أمم الحضارة والأديان القديمة, من العدل والرحمة 
ه عن  ما لم يروا مثله بأعينهم; ولا رووا نظير,والسيرة القويمة

 , حجة الوداعصلى الله عليه وسلمأحد من قبلهم, وفي سنة عشر حج رسول االله 
 وقرر قواعد الإسلام, وعلم ,التي هدم فيها قواعد الشرك
 بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب, الألوف أحكام المناسك, وأمر

نا, يأشهد االله تعالى والمؤمنين على أنه بلغ ما نزل إليه وبينه تبيو
 o n m l k ﴿ وأنزل تعالى في مساء عرفة

 v u t s r q p﴾   ]3:المائدة[. 
ً تاركا للأمة ما إن صلى الله عليه وسلمو بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر توفي 

تمسكوا به لن يضلوا من بعده, كتاب االله وسنته المبينة له, وعترته 
العالمين بهما من أهل بيته, وكذا خلفاؤه الراشدون, وعلماء 

 ودولة عادلة رحيمة, ًأصحابه العاملون, مؤسسا لهم أمة عظيمة,
وحكومة شورية حكيمة; قيدت فيها سلطة الفرد بالشريعة 
ًالعادلة وسيطرة أهل الحل والعقد, مبشرا بأن ملكها سيعم 
ًالشرق والغرب, وأنه يظل عزيزا ما أقاموا الحق والعدل, وبأنه 

 .لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر االله
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به وأنذر, ولا تزال آيات نبوته تتجدد وقد تم كل ما بشر 
ًوتتكرر, فجزاه االله عنا أفضل ما جز￯ نبيا عن قومه, ورسولا  ً

بارك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين, وعن أمته, وصلى االله 
 . والحمد الله رب العالمين,وسلام على المرسلين

*** 
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